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 مرحلة النضجالانتقال إلى 
 

 ختان الإناث بين المراهقات المصريات    احتمال تراجع :نتائج البحوث
لفتيات تتعرض امن المرجح أن ،  تخضع لعملية الختانالعظمى من المراهقات في مصر الغالبية زال تبينما لا 

.  وفقاً لباحثي مجلس السكانأمهاتهن، وذلكأقل من عشر نقاط مئوية بنسبة الآن لتلك الممارسة  المصريات 
بالمجلس وإحدى مؤلفات هذه الدراسة،   الباحثة علم السكانالمتخصصة فى ، منش .  باربارا سوقد صرحت

على الرغم من عدم قدرتنا على تحديد الوقت الذي بدأ فيه الختان في التراجع على ضوء البيانات   "بأنه 
تسارع وتيرة الانخفاض في أعقاب المؤتمر الدولي للسكان      المتوفرة، فإن التحليل الذي أجريناه يشير إلى   

وقد يعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى زيادة الوعي بين الآباء . 1994والتنمية الذي انعقد في القاهرة في عام  
و قد أقترن هذا أيضاً بالحملة الواسعة      . والأمهات في أعقاب مناقشات عامة محتدمة جرت حول تلك الممارسة    

 ". زدادت كثافة خلال تلك الفترة  االتى وجهت ضد ختان الإناث، و النطاق 
 

ختان الإناث، الذي يعرف أيضاً بقطع جزء من الجهاز التناسلي للإناث، يشمل في المعتاد إزالة البظر بالكامل  
اً  وتنتشر الممارسة، وهي تقليد متأصل تأصلاً عميق. أو جزئياً بالإضافة إلى أجزاء من الشفرين الصغيرين 

. وينتشر في عدة بلدان أخرى من بلدان وادي النيل وأجزاء أخرى من إفريقيا، بصورة واسعة في مصر
 للقناعة بأنه سوف يحد من رغبات الفتيات الجنسية هو نتيجةاستمرار ختان الإناث بمصر ان  وتقترح البحوث 

 .    الممارسةكيصدق على تلويضمن فرص زواجهن؛ ويعتقد كثير من الأشخاص خطأ أن الإسلام 
 

 المراهقة والتغير الاجتماعي في مصر
لي أتش كلارك ، بالإضافة إلى أميمة الجبالي من  سقام باحثو المجلس باربارا منش، وباربارا إبراهيم، وو

).  فتى300 فتاة و1.200( مراهق 1.500 لحوالي قومياجامعة أسيوط بفحص البيانات الواردة من مسح ممثل 
اً من برنامج بحثي أكبر حول المراهقين ينفرد به العالم النامي، وهو مسح المراهقة والتغير    يشكل التحليل جزء

 يمثل مسح المراهقة والتغير الاجتماعي في مصر   و.1997 والذي صدر عام  ASCEالاجتماعي في مصر 
اً لعدم اشتمال  ونظر.السكانعلى مستوى إجمالي  بين المراهقات العازبات  الفرصة الأولى لتقدير نسب الختان      

الأخرى سوى على النساء المتزوجات، فإنه لم يكن من الممكن حتى الآن تقدير نسبة انتشار قومية  المسوح ال 
 . الختان بين الإناث العازبات، لاسيما الفتيات الأصغر سناً اللاتي تعكسن اتجاهات ناشئة داخل المجتمع 

 
 بالمائة من 97 أن 1995 الذي صدر عام DHSرافي المصري  جالديموالصحى و  كشف المسح  فيماو

السيدات الأكبر سناً اللاتي سبق لهن الزواج كن مختنات، فإن البيانات الصادرة عن مسح المراهقة والتغير    
 بالمائة من البنات كن مختنات أو أنه سيتم ختانهن في نهاية 84الاجتماعي في مصر تفيد بأن حوالي 

بيل المثال، نظر الباحثون في أحوال ثلاث مجموعات من الفتيات، تتراوح   ففي أحد التحليلات على س. المطاف 
 عاماً، وحددوا النسبة المئوية العمرية للفتيات    19-16، و15-13 و12-10أعمارهن في الوقت الحالي بين    

 بالمائة 35ووجد الباحثون أنه بينما خضع نحو  . اللاتي تم ختانهن داخل كل مجموعة ببلوغهن سن العاشرة



 2000آذار / مارس                                                                                     1، العدد 6مختصرات سكانية، المجلد 
 
 

 2

 سنة لتلك العملية قبول بلوغهن سن العاشرة، فإن النسبة لا  19 و16ن الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين  م
 .  عاما12ً و10 بالمائة بين الفتيات بين سن 27، و15 و13 بالمائة تقريباً بين الفتيات بين سن 30تتجاوز الـ 

 
هات يرجئون الختان حتى تصبح بناتهم أكبر سناً، ونظر الباحثون بالتفصيل في إمكانية أن يكون الآباء والأم 

في مصر، ختان الإناث هو طقس  "كما توضح أميمة الجبالي أنه . غير أنهم لم يجدوا دليلاً على هذا التأجيل  
 ". الطمث أو في سن الطمث، وليس بعده بدء يرتبط بالبلوغ، ويتم في العادة قبيل 

 
 إضفاء الصبغة الطبية على الختان

الباحثون أيضاً على وجود اتجاه نحو إضفاء مزيد من الصبغة الطبية على الختان، بإحلال الأطباء   كما أكد 
وقد أظهر مسح المراهقة والتغير  . كمقدمين للخدمة) الدايات(والممرضين محل حلاقي الصحة والقابلات  

ويمثل . مدربين طبياً بالمائة من المراهقات تم ختانهن على أيدي أشخاص 55الاجتماعي في مصر أن حوالي 
  الصحى و  بالمائة من النساء الأكبر سناً ممن أفدن في المسح13هذا الرقم زيادة كبيرة عن نسبة الـ 

فإذا وضعنا النسبتين جنباً إلى .  أنه قد تم ختانهن على أيدي ممارس طبي1995المصري  لعام رافي  جالديمو
جنب، لوجدنا أن النتائج الخاصة بانحسار معدلات الانتشار وزيادة اللجوء إلى الوسائل الطبية تشير إلى وجود    

المصرية النظر في ردود  عمليتين منفصلتين وإن كانتا لا تناقضا بعضهما البعض، حيث تعيد بعض الأسر 
يقرر بعض الآباء والأمهات أن الآراء  ، اذ أفعالها تجاه عادة لم يكن من الوارد التشكك فيها أصلاً في الماضي

ولا يزال آخرون . المناهضة للختان تفوق في ثقلها المزايا المفترضة له، ولذا فإنهم يختارون عدم ختان بناتهم
والمضاعفات الطبية   المصاحبة  الآلام في تقليل نرسة، إلا أنهم يأملويختارون الاستمرار في تلك المما

 .  إلى الحد الأدنى عن طريق انتقاء طبيب بدلاً من الممارس التقليدي المحتمل حدوثها
 

المستشفيات و المراكز   وبينما يٌحظر قانوناً على الأطباء والممرضين في الوقت الحالي ختان الإناث في    
 المحاكم في الوقت  الأحكام الذى تصدرهن الوضع القانوني لا يزال مشوشاً بسبب نقض  ، فإالصحية العامة

من شأن حالة عدم اليقين هذه أن تسبب تخبطاً كبيراً بين المصريين الذين    "إبراهيم، في أنه وتناقش . الحالي
 ". بناتهن من عدمهنوجوب ختايبحثون عن معلومات ترشدهم بخصوص 

 
 من الذي يتم ختانه؟ 

التنبؤ  في من الناحية الأحصائية  هامين عاملين يعتبر المستوى التعليمي للأمهات، إلى جانب محل سكنهن، 
مهات غير متعلمات والفتيات اللاتي درست أمهاتهن بالمدرسة   ممن لهن أفمقارنةً بالفتيات  . بنسبة الختان

ط أعلى من التعليم تكن أقل عرضة لديهن أمهات حصلن على قسممن الابتدائية أو الإعدادية، فإن الفتيات    
 بالمائة إذا 64 وبنسبة ، بالمائة إذا كانت أمها قد تلقت تعليماً مهنيا34ًفيقل احتمال ختان الفتاة بنسبة  . للختان

في المناطق الحضرية    تقطن كذلك يقل احتمال ختان البنات اللاتي . كانت أمها درست بالتعليم الثانوي وما فوق
وفي مدينتيّ القاهرة والإسكندرية بصورة ملحوظة عن الفتيات المقيمات في ريف الصعيد،       من الوجه البحري  

ويعزو المؤلفون قلة حدوث الختان في تلك      . العديد من المتغيرات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى     مع ضبط 
 . المناطق إلى انفتاح الحضر بصورة أكبر على أفكار وممارسات متنوعة 
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 تراجع الدعم
 14 اذ تفيد حظى ممارسة الختان بأي حال من الأحوال بالدعم العام، حتى بين الفتيات المختنات أنفسهن  لا ت

وقد .  بالمائة متضاربة28نهن تعتقدن بأن هذا الإجراء لا لزوم له، كما جاءت آراء نسبة  منهن ابالمائة 
 بالمائة إن 18ثار صحية ضارة، وقالت فأفاد قرابة الربع بوجود آ. مختلفة لأرائهنأعطت تلك الفتيات أسباباً   

كذلك أفادت نسبة   .  بالمائة إن الممارسة هي تقليد لا قيمة و لا معنى له 14، كما قالت يادينا الختان ليس مطلب
وتعكس الكثير من  . ضئيلة بأنها شكل من أشكال العنف ومن الممكن أن يتسبب في مشاكل زوجية فيما بعد

سائل الموجهة ضد ختان الإناث التي تم توجيهها في السنوات الأخيرة من جانب     ردود الأفعال هذه محتوى الر  
 .  والمنظمات غير الحكومية  المختلفة مجموعة من وسائل الإعلام

 
ويشير تحليل إحصائي متعدد المتغيرات أن الفتيات اللاتي كن ملتحقات بالمدرسة أو لازلن ملتحقات بها، ممن     

أن الختان ليس ب تكن أكثر عرضة من الأخريات للاعتقاد  ،ن هن أكبر سناًتعشن في المناطق الحضرية ومم
 تتعلق بالاتجاهات، حيث يكون الأولاد    الاجتماعى  غير أن هناك فجوة كبيرة قائمة على أساس النوع. الزاميا

وع   النأساس هذا التفاوت في الاتجاهات القائم على    . أكثر دعماً للممارسة بكثير من نظرائهم من البنات
قد يصبح مصدراً للتوتر بين الأزواج في المستقبل عندما يتعين عليهم اتخاذ القرارات الخاصة     الاجتماعى 
 . بختان بناتهم

 
إننا نأمل في أن تساعد هذه النتائج الحكومة، والحقل الطبي، والمنظمات غير الحكومية    "وتقول أميمة الجبالي  

 .    خيرة بغية دحر هذه الممارسة في مصر، التي شكلت تحالفاً في السنوات الأ 
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